
 
 


�	�א������ 3��� �

� �
� �


�	�א��������� �

� �
 محمد بن إبراهيم الحمد: تأليف الشيخ



 


�	�א���������������������� 4�� 

  
  

إن الحمد � نحمده ونستعينه ونستغفره، 
ونعوذ با� من شرور أنفسنا، وسيئات أعمالنا، 
من يھده % ف  مضل له، ومن يضلل ف  ھادي 
له، وأشھد أن ) إله إ) % وحده ) شريك له، 

 عليه صلى %وأشھد أن محمداً عبده ورسوله 
  .وآله وسلم تسليماً كثيراً 

  :أما بعد
فغير خافٍ على من عنده أدنى إلمام بعلم 

ما لتوحيد ا7لوھية من ا7ھمية؛ فھو  العقيدة
توحيد العبادةِ، والعبادةُ ھي الغاية المرضية 

وھي الغاية العظمى  عز وجل والمحبوبة �
 والمقصود ا7سمى؛ ف<جلھا خلقت الجنة والنار،
وقام سوق الجھاد بين المؤمنين والكفار، و7جلھا 

  .أنزلت الكتب، وأرسلت الرسل
ثم إن توحيد ا7لوھية دعوة جميع ا7نبياء 
والمرسلين، ومن اقتفى أثرھم من العلماء، 

  .والدعاة والمصلحين
وفيما يلي من صفحات سيكون الحديث عن 

  :توحيد ا7لوھية، وذلك من خ ل المباحث التالية
  .ريف توحيد ا7لوھيةتع_

 المقدمة 
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  .أسماؤه ا7خرى_
  .أھمية توحيد ا7لوھية_
  .أركانه_    .أدلته_
  .تعريف العبادة لغةً، واصط حاً _
  .الفرق بين العبادة وتوحيد العبادة_
  .متى تقبل العبادة؟_
  .أھمية اJخ ص والمتابعة_
  .أركان العبادة_
  .أيKھما يغلب، الرجاء أو الخوف؟_
  .الخوف المستحبالواجب و الخوف_
  .أنواع العبادة_
  .عز وجل  عبودية الخلق �_
  .فضائل توحيد ا7لوھية_
  .أسباب نمو التوحيد في القلب_
طرق الدعوة إلى توحيد ا7لوھية في القرآن _

  .الكريم
ع قة توحيد ا7لوھية بتوحيد الربوبية في القرآن _

  .الكريم
  .ما ضد توحيد ا7لوھية؟_
  .في توحيد ا7لوھية الفرق التي أشركت_

ھذا ما تيسر جمعه وتقييده في ھذا الباب، 
فأسأل % بأسمائه الحسنى، وصفاته العلى أن 
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ينفع بھذه الصفحات، وأن يجعلھا خالصة لوجھه 
  .الكريم

و% أعلم، وصلى % وسلم على نبينا محمد وآله 
  .وصحبه

  محمد بن إبراھيم الحمد
  460: ب.الزلفي ص

www.toislam.net  
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عرف العلماء توحيد ا7لوھية بتعريفات 
متقاربة، إ) أن بعضھا قد يكون أطول من 

  :بعض، فمن تلك التعريفات مايلي
  .ھو إفراد % بأفعال العباد_1
  .ھو إفراد % بالعبادة_2
بجميع أنواع العبادة؛ _تعالى_ھو إفراد %_3

ادة الظاھرة، والباطنة، قو)ً، وعم ً، ونفي العب
  .)1(كائناً من كان_تعالى_عن كل من سوى %

وعرفه الشيخ عبدالرحمن بن _4
بتعريف جامع ذكر فيه حد ھذا ×سعدي

ه، =: التعريف، وتفسيره، وأركانه، فقال Kفأما حد
فھو أن يعلم، ويعترف على  وتفسيره، وأركانه

وجه العلم، واليقين أن % ھو المألوه وحده 
وأن صفات ا7لوھية المعبود على الحقيقة، 

ومعانيھا ليست موجودة بأحد من المخلوقات، 
  ._تعالى_و) يستحقھا إ) %

فإذا عرف ذلك واعترف به حقPاً أفرده بالعبادة 
كلھا؛ الظاھرة، والباطنة، فيقوم بشرائع اJس م 
                                                           

الطائفة المنصورة أع م السنة المنشورة )عتقاد  انظر) 1(
  .51للشيخ حافظ الحكمي، ص

  تعريف توحيد ا7لوھية 
 



 


�	�א���������������������� 8�� 

كالص ة، والزكاة، والصوم، والحج، : الظاھرة
المنكر، والجھاد، وا7مر بالمعروف، والنھي عن 

وبر الوالدين، وصلة ا7رحام، والقيام بحقوق 
  .%، وحقوق خلقه

ويقوم بأصول اJيمان با�، وم ئكته، وكتبه، 
  .ورسله، واليوم اSخر، والقدر خيره، وشره �

) يقصد به غرضاً من ا7غراض غير رضا 
  ."ربUه، وطلب ثوابه، متابعاً في ذلك رسول %

الكتاب والسنة، وأعماله  فعقيدته ما دل عليه
وأفعاله ما شرعه % ورسوله، وأخ قه، وآدابه 

  .)1(في ھديه، وسمته، وكل أحواله"ا)قتداءُ بنبيه
عن ھذا النوع في ×قال الشيخ حافظ الحكمي

منظومته سلم الوصول إلى علم ا7صول في 
  :التوحيد

  ھذا وثاني نوعي التوحيد
  إفرادُ ربU العرش عن نديد    

  
                                                           

 113_112الحق الواضح المبين )بن سعدي : انظر) 1(
، والشيخ عبدالرحمن 11_10والفتاوى السعدية )بن سعدي ص

  .152_151عبدالرزاق العباد  .بن سعدي وجھوده في العقيدة د
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  تعبد % إلھاً واحداً أن 

  )1(معترفاً بحقه ) جاحد    
  

  
                                                           

سلم الوصول على علم ا7صول، للشيخ حافظ الحكمي ) 1(
  .29ص
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)1(أسماؤه ا7خرى
  

  

  :توحيد ا�لوھية يسمى بعدة أسماء منھا 
وسمي بذلك، باعتبار  كما مر توحيد ا7لوھية_1

د، و7نه مبني  Uإضافته إلى %، أو باعتبار الموح
على إخ ص التأله، وھو أشد المحبة � وحده، 

  .م إخ ص العبادةوذلك يستلز
د _2 Uتوحيد العبادة؛ باعتبار إضافته إلى الموح

  .وھو العبد، ولتضمنه إخ ص العبادة � وحده
توحيد اJرادة؛ لتضمنه اJخ ص، وتوحيد _3

اJرادة والمراد، فھو مبني على إرادة وجه % 
  .با7عمال

توحيد القصد؛ 7نه مبنيX على إخ ص القصد _4
  .ص العبادة � وحدهالمستلزم Jخ 

التوحيد الطلبي؛ لتضمنه الطلب، والدعاء من _5
  .العبد �

التوحيد الفعلي؛ لتضمنه 7فعال القلوب _6
  .والجوارح

توحيد العمل؛ 7نه مبني على إخ ص العمل _7
  .� وحده

                                                           

ر تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد للشيخ انظ) 1(
  .38سليمان بن عبد% ص
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توحيد ا7لوھية أھم أنواع التوحيد، فمن أجل 
سلت تحقيقه أرسلت الرسل وأنزلت الكتب، و

  .سيوف الجھاد، وفرق بين المؤمنين والكافرين
يقول الشيخ حافظ الحكمي عن أھميته في 

  .منظومته
  وھو الذي به اJله أرْس 

  رسله يدعون إليه أو)      
  

   وأنزل الكتابَ والتبيانا
  من أجله وفرق الفرقانا     

  
  وكلف % الرسولَ المجتبي  

  قتال من عنه تولى وأبى      
  

  حتى يكونَ الدينُ خالصاً له
  سرا وجھرا دقه وجھله       

  
   وھكذا أمته قد كلفوا

بذا وفي نص الكتاب       
  )1(وصفوا

مبيناً أھمية ×وقال شيخ اJس م ابن تيمية  
وذلك أن العبادة � ھي الغاية =: توحيد العبادة

المحبوبة له، والمرضية له، التي خلق الخلق 
وَمَا خَلَقْتُ الْجِن� [:_لىتعا_قال % كما_لھا

  .)56: الذاريات( ]وَا%نِسَ إِ"� ليَِعْبُدُونِ 
وبھا أرسل جميع الرسل كما قال نوح 
                                                           

  .30_29صسلم الوصول ) 1(

 أھميته 
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َ مَا لكَُمْ مِنْ إلَِهٍ [:لقومه اعْبُدُوا *�
  .)59: ا7عراف(]غَيْرُهُ 

وبذلك وصف م ئكته =: ×إلى أن قال
 مَوَاتِ وَلَهُ مَنْ فِي الس� [:_تعالى_وأنبياءه فقال

وَا�رَْضِ وَمَنْ عِنْدَهُ " يَسْتَكْبرُِونَ عَنْ عِبَادَتهِِ 
ھَارَ " ) 19(وَ" يَسْتَحْسِرُونَ  حُونَ الل�يْلَ وَالن� يُسَب3

  .)20، 19: ا7نبياء(]يَفْتُرُونَ 
كُمْ [:وذم المستكبرين عنھا بقوله وَقَالَ رَب5

يَسْتَكْبرُِونَ عَنْ  ادْعُونِي أسَْتَجِبْ لكَُمْ إنِ� ال�ذِينَ 
مَ دَاخِرِينَ    .)60: غافر(]عِبَادَتِي سَيَدْخُلوُنَ جَھَن�

ونعت صفوة خلقه بالعبودية له 
ِ [:_تعالى_فقال عَيْناً يَشْرَبُ بِھَا عِبَادُ *�

رُونَھَا تَفْجِيراً  وَعِبَادُ [:وقال )6:اJنسان(]يُفَج3
حْمَنِ ال�ذِينَ يَمْشُونَ عَلَى ا�َ  رْضِ ھَوْناً وَإذَِا الر�

: الفرقان(]خَاطَبَھُمْ الْجَاھِلوُنَ قَالوُا سَ;ماً 
63(+)1(.  

واعلم أن فقر العبد =: في موطن آخر×وقال
ليس له  إلى % أن يعبد % ) يشرك به شيئاً 

نظير فيقاس عليه، لكن يشبه من بعض الوجوه 
                                                           

طبعة المكتب  40_39العبودية لشيخ اJس م ابن تيمية ص )1(
  .اJس مي
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حاجة الجسد إلى الطعام والشراب، وبينھما 
  .ةفروق كثير

فإن حقيقةَ العبدِ قلبُه وروحُه، وھي ) ص ح 
لھا إ) بإلھھا % الذي ) إله إ) ھو، ف  يطمئن 
بالدنيا إ) بذكره، وھي كادحة إليه كدحاً 
فم قيته، و)بد لھا من لقائه، و) ص ح لھا إ) 
بلقائه، ولو حصل للعبد لذاتٌ أو سرورٌ بغير % 

نوع إلى نوع، ومن  ف  يدوم ذلك، بل ينتقل من
شخص إلى شخص، ويتنعم بھذا في وقت وفي 
بعض ا7حوال، وتارة أخرى يكون ذلك الذي 

غير منعمٍ و) ملتذٍ له، بل قد يؤذيه  يتنعم به والتذ
  .اتصالهُ به، ووجوده عنده، ويضره ذلك

وأما إلھه ف بد له منه في كل حال، وكل 
نا وقت، وأينما كان فھو معه، ولھذا قال إمام

  .)76: ا7نعام(]" أحُِب5 ا=فلِيِنَ [:"إبراھيم الخليل
ُ " إلَِهَ [:وكان أعظم آية في القرآن الكريم �*

  .)1(+)255: البقرة(]إِ"� ھُوَ الْحَي5 الْقَي5ومُ 
فليس في الكائنات ما يسكن العبد =: ×وقال

 إليه، ويطمئن به، ويتنعم بالتوجه إليه إ) %
وإن أحبه، وحصل به  بد غير %ومن ع سبحانه

                                                           

  .25_1/24مجموع الفتاوى لشيخ اJس م ابن تيمية ) 1(
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فھو مفسدة  مودة في الحياة الدنيا، ونوع من اللذة
لصاحبه أعظم من مفسدة التذاذ أكل الطعام 

  .)1(+المسموم
واعلم أن كل من أحب شيئاً لغير =: ×وقال

% ف  بد أن يضره محبوبه، ويكون ذلك سبباً 
  .)2(+لعذابه

لضرر فمن أحب شيئاً لغير % فا=: وقال
ب بالفراق  Uحاصل له إن وجد أو فقد، فإن فقد عُذ
وتألم، وإن وجد فإنه يحصل له من ا7لم أكثرُ 
مما يحصل له من اللذة، وھذا أمر معلوم 

  .با)عتبار با)ستقراء
وكل من أحب شيئاً دون % لغير % فإن 
مضرته أكثرُ من نفعه؛ فصارت المخلوقات 

 وفي %؛ فإنه كمال وبا)ً عليه، إ) ما كان �
  .وجمال للعبد

: أنه قال"وھذا معنى ما يروى عن النبي
ملعون ما فيھا إ" ذكر * وما  الدنيا ملعونة=

  .)1)(3(+وا"ه
                                                           

  .1/24مجموع الفتاوى ) 1(
  .1/28مجموع الفتاوى ) 2(
  .1/29مجموع الفتاوى ) 3(
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: مبيناً أھمية ھذا النوع×وقال الشيخ ابن سعدي
وھذا ا7صل أعظم ا7صول على اJط ق، =

وأكملھا، وأفضلھا، وأوجبھا، وألزمھا لص ح 
Jنسَ 7جله، اJوا Pنسانية، وھو الذي خلق % الجن

وخلق المخلوقات، وشرع الشرائعَ لقيامه، وبوجوده 
يكون الص ح، وبفقده يكون الشر والفساد، وجميع 
اSيات القرآنية إما أمر بحق من حقوقه، أو نھي 
عن ضده، أو إقامة حجة عليه، أو بيان جزاء أھله 

الفرق بينھم وبين في الدنيا واSخرة، أو بيان 
  .)2(+المشركين

ومما يدل على أھميته أن قبول ا7عمال 
متوقف عليه، وأنه يتضمن جميع أنواع التوحيد 
فكلھا تدخل فيه؛ فمن اعتقده فھو معتقد لغيره من 
الربوبية وا7سماء والصفات، ومن اكتفى بغيره 

  .دونه لم يدخل في دين اJس م
                                                                                                       

وقال  ،)4112(، وابن ماجه )2322(أخرجه الترمذي ) 1(
الترمذي حسن غريب، وحسنه ا7لباني في صحيح الجامع برقم 

)3414.(  
القواعد الحسان لتفسير القرآن )بن سعدي، : انظر )2(

  .192ص
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اب والسنة، لقد تظاھرت ا7دلة من الكت
وتنوعت د)لتھا في وجوب إفراد % بالعبادة؛ 
فتارة تأتي نصوص الكتاب آمرةً بتوحيد % أمراً 
مباشراً، وتارة تأتي مبينةً الغاية من خلق الجن 
واJنس، وتارة تأتي موضحةً الھدف من إسال 
الرسل وإنزال الكتب، وتارة تأتي محذرةً من 

واب من عمل به في مخالفته، وتارة تأتي لبيان ث
الدنيا واSخرة، وتارة لبيان عقوبة من تركه، 

  .وتخلى عنه، أو ناوأه، وحارب أھله
فمن تلك ا7دلة من الكتاب والسنة على وجود 

اسُ [:_تعالى_إفراد % بالعبادة قوله ھَا الن� يَا أي5َ
كُمْ ال�ذِي لَعَل�كُمْ خَلَقَكُمْ وَال�ذِينَ مِنْ قَبْلكُِمْ  اعْبُدُوا رَب�

قوُنَ  لْ [:، وقوله)21: البقرة(]تَت� فَاعْبُدْهُ وَتَوَك�
فَلْيَعْبُدُوا رَب� ھَذَا [:، وقوله)123:ھود(]عَلَيْهِ 
َ وَ" [:، وقوله)3: قريش(]الْبَيْتِ  وَاعْبُدُوا *�

قلُْ تَعَالوَْا [:، وقوله)36: النساء(]تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئاً 
مَ رَ  كُمْ عَلَيْكُمْ أَ"� تُشْرِكُوا بهِِ أتَْلُ مَا حَر� ب5

وَقَضَى رَب5كَ أَ"� [:، وقوله)151: ا7نعام(]شَيْئاً 
اهُ  وَمَا [:، وقوله)23: اJسراء(]تَعْبُدُوا إِ"� إيِ�

: الذاريات(]خَلَقْتُ الْجِن� وَا%نِسَ إِ"� ليَِعْبُدُونِ 

  وحيد ا7لوھيةأدلة ت 
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ِ إلَِھ[:، وقوله)56 اً آخَرَ فَتُلْقَى وَ" تَجْعَلْ مَعَ *�
مَ مَلوُماً مَدْحُوراً  ، )39: اJسراء(]فِي جَھَن�

اكَ نَسْتَعِينُ [:وقوله اكَ نَعْبُدُ وَإيِ� ، )5: الفاتحة(]إيِ�
وَمَا أرَْسَلْنَا مِنْ قَبْلكَِ مِنْ رَسُولٍ إِ"� [:وقوله

هُ " إلَِهَ إِ"� أنََا فَاعْبُدُونِ  : اءا7نبي(]نُوحِي إلِيَْهِ أنَ�
ةٍ رَسُو"ً أنَْ [:وقوله )25 وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُل3 أمُ�

اغُوتَ  َ وَاجْتَنبُِوا الط�   .)36:النحل(]اعُْبُدُوا *�
ومن السنة ما رواه البخاري ومسلم وغيرھما 

على حمار "كنت رديف النبي: قال÷عن معاذ
يا معاذ أتدري ما حق * على =: فقال لي

  .عباد على *؟العباد؟ وما حق ال
  .% ورسوله أعلم: قلت
حق * على العباد أن يعبدوه و" : قال

يشركوا به شيئاً، وحق العباد على * أن " 
  .يعذب من " يشرك به شيئاً 

  .أف  أبشر الناس؟: قلت
  .)1(+" تبشرھم فيتكلوا: قال

                                                           

  .5/26، والترمذي 1/58، ومسلم 8/164البخاري ) 1(
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 � �� �� �� �

 

  

  )1(أركان توحيد ا7لوھية
  :ثة ھيتوحيد ا7لوھية يقوم على أركان ث 

ويسمى توحيد المراد،  :توحيد ا%خ;ص_1
 ف  يكون للعبد مرادٌ غير مراد واحد وھو %

  .ف  يزاحمه مرادٌ آخر سبحانه وتعالى
ويسمى توحيد إرادة العبد،  :توحيد الصدق_2

  .وذلك بأن يبذل جھده وطاقته في عبادة ربه
  ."وھو المتابعة للرسول :توحيد الطريق_3

  :×قال ابن القيم
  فلواحدٍ كن واحداً في واحدٍ 

  أعني سبيل الحق واJيمان    
  

أي �، وھذا ھو توحيد : )فلواحدٍ (: فقوله
  .المراد

في عزمك، وصدقك، : )كن واحداً (: وقوله
  .وإرادتك، وھذا ھو توحيد اJرادة

الذي "ھو متابعة الرسول: )في واحد(وقوله 
ھو طريق الحق واJيمان، فھذا ھو توحيد 
                                                           

الرحمن بن سعدي وجھوده في توضيح الشيخ عبد: انظر )1(
، وا7سئلة وا7جوبة ا7صولية على العقيدة 152العقيدة، ص

 .43_42الواسطية للشيخ عبدالعزيز السلمان ص
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  .)1(الطريق
وا7دلة على ھذه ا7ركان الث ثة كثيرة، فمن 

وَمَا أمُِرُوا إِ"� [:_تعالى_أدلة اJخ ص قوله
ينَ  َ مُخْلصِِينَ لهَُ الد3 ودليل  )5: البينة(]ليَِعْبُدُوا *�

َ لَكَانَ [:_تعالى_الصدق قوله فَلوَْ صَدَقوُا *�
ھَا ال� [:، وقوله)21: محمد(]خَيْراً  ذِينَ آمَنُوا يَا أي5َ

ادِقيِنَ  َ وَكُونُوا مَعَ الص� قوُا *� ، )119: التوبة(]ات�
قلُْ إنِْ كُنْتُمْ [ :_تعالى_ودليل المتابعة قوله

 ُ بعُِونيِ يُحْبِبْكُمْ *� َ فَات� : آل عمران(]تُحِب5ونَ *�
31(.  

فمن اجتمعت له ھذه الث ثة نال كل كمال 
مال العبد إ) بنقص وسعادة وف ح، و) ينقص ك

  .واحد من ھذه ا7شياء
  
  

ھي التذلل والخضوع  :تعريف العبادة لغةً 
فيقال بعير معبد أي مذلل، وطريق معبد أي 

  .مذلل، ذللته ا7قدام
ومنه قول طرفة بن العبد في معلقته المشھورة 
                                                           

شرح القصيدة النونية )بن القيم، شرح الشيخ محمد : انظر) 1(
  .2/134خليل ھراس، 

  تعريف العبادة لغةً، واصط حاً  
� �� �� �� �
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  :يصف ناقته
تباري عتاقاً ناجيات 

  وأتبعت
    

وظيفا وظيفا فوق مور   
  )1(معبد

  
  

أي فوق طريق مذلل : فوق مور معبد: فقوله
  .من كثرة السير عليه، فالمور ھو الطريق

عرفت العبادة  :تعريف العبادة في ا"صط;ح
  :في ا)صط ح بعدة تعريفات، ومنھا ما يلي

: بأنھا×عرفھا شيخ اJس م ابن تيمية_1
اسم جامع لكل ما يحبه % ويرضاه من =

  .)2(+الظاھرةا7قوال وا7عمال الباطنة و
كمال المحبة مع =: وعرفھا ابن القيم بأنھا_2

  .+كمال الذل
  :وقال في النونية

  وعبادة الرحمن غاية حبه 
مع ذل عابده ھما      

  )3(قطبان
  

  

بعدة تعريفات ×وعرفھا الشيخ ابن سعدي_3
  :منھا قوله

= Uالعبادة روحُھا وحقيقتُھا تحقيقُ الحب
ضوع الكامل � والخضوع �؛ فالحب التام والخ

                                                           

  .97شرح المعلقات العشر للزوزني، ص )1(
  .38العبودية، ص) 2(
  .32الكافية الشافية في ا)نتصار للفرقة الناجية، ص) 3(
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ھو حقيقة العبادة، فمتى خلت العبادة من ھذين 
فليست عبادة؛ فإن  ا7مرين أو من أحدھما

حقيقتھا الذل وا)نكسار �، و) يكون ذلك إ) مع 
محبته المحبة التامة التي تتبعھا المحاب 

  .)1(+كلھا
العبادة =: وعرفھا بتعريف ثانٍ فقال_4

ما يحبه % ويرضاه  والعبودية � اسم جامعٌ لكل
من العقائد، وأعمال القلوب، وأعمال الجوارح، 
فكل ما يقرب إلى % من ا7فعال، والتروك فھو 
عبادة، ولھذا كان تارك المعصية � متعبداً 

  .)2(+متقرباً إلى ربه بذلك
ومما ينبغي التنبيه عليه أن العبادة تطلق 

   )3(:إط قين
1_ Kعَب Pدالفعل الذي ھو الت.  
  .المفعول وھو المُتَعَبPدُ به أو القربة_2

مثال ذلك الص ة ففعلھا عبادة وھو التعبد، 
  .وھي نفسھا عبادة وھي المتعبد به

                                                           

  .60_59الحق الواضح المبين، ص) 1(
الشيخ عبدالرحمن بن سعدي وجھوده في توضيح العقيدة، ) 2(

  .162ص
انظر القول المفيد على كتاب التوحيد للشيخ محمد بن ) 3(

  .1/10عثيمين، 
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ف العبادة بتعريف  Pط ق الثاني تُعَرJفعلى ا
ف  Pط ق ا7ول تُعَرJس م، وعلى اJشيخ ا

  .بالتعريف الثاني والثالث
عريف ابن أما التعريف الرابع الذي ھو ت

  .سعدي فإنه يشمل اJط قين الفعل والمفعول
ا7عمال الصالحة =ومن التعريفات لھا أيضاً 

ى � Pرادية التي تُؤَدJ1(+ويفرد بھا_تعالى_ا(.  
  .وھذا يشمل اJط قين أيضاً 

  الفرق بين العبادة وتوحيد العبادة
الفرق بينھما ظاھر؛ فالعبادة ھي ذات القربة 

  .أو فعلھا
  .وحيدھا فصرفھا � وحده ) شريك لهأما ت

                                                           

  .25ي، صفريد التون: عبودية الكائنات لرب العالمين )1(
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  :) تقبل العبادة إ) إذا توفر فيھا شرطان
  .اJخ ص �_1
  ."المتابعة للرسول_2

وجماع الدين =: ×قال شيخ اJس م ابن تيمية
أن ) نعبد إ) %، و) نعبده إ) بما : أص ن

فَمَنْ [:_تعالى_شرع، ) نعبده بالبدع، كما قال
هِ فَلْيَعْمَلْ عَمَ;ً صَالحِاً وَ" كَانَ يَرْ  جُوا لقَِاءَ رَب3

هِ أحََداً    .)110: الكھف(]يُشْرِكْ بعِِبَادَةِ رَب3
وذلك تحقيق الشھادتين، شھادة أن ) إله إ) 
: %، وشھادة أن محمداً رسول %؛ ففي ا7ولى

أن محمداً ھو : أن ) نعبد إ) إياه، وفي الثانية
عنه؛ فعلينا أن نصدق خبره، رسوله المبلغ 

  .)1(+ونطيع أمره
فمن أراد عبادة % ف بد له من توفر 

إياك أريد بما : (الشرطين ولسان حاله يقول
  ).تريد

في ×قال الفضيل بن عياض
كُمْ أحَْسَنُ عَمَ;ً [:_تعالى_قوله : الملك(]ليَِبْلوَُكُمْ أي5َ

2(.  
                                                           

  .170العبودية، ص) 1(

  متى تقبل العبادة ؟ 
� �� �� �� �
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  .أخلصه وأصوبه: قال
  خلصه وما أصوبه؟يا أبا علي ما أ: قالوا
إن العمل إذا كان خالصاً ولم يكن صواباً : قال

لم يقبل، وإذا كان صواباً ولم يكن خالصاً لم 
يقبل، حتى يكون خالصاً صواباً، والخالص أن 

  .)1(يكون �، والصواب أن يكون على السنة
  .فإذا فقُِد الشرطان أو أحدُھما بطلت العبادة

أن شخصاً  لو: وتوضيح ذلك بالمثال اSتي
صلى لغير % وعلى صفة غير الصفة التي 

  .لردت عبادته، لماذا؟"علمنا إياھا رسول %
  .7نه فقد الشرطين معاً 

يصلي؛ "كذلك لو صلى كما كان الرسول
بحيث أتى بصفة الص ة كاملة، ولكنھا صرفھا 

  .لغير % لبطلت عبادته، لماذا؟
َ [:7نه فقد اJخ ص، و% سبحانه يقول إنِ� *�

" يَغْفرُِ أنَْ يُشْرَكَ بهِِ وَيَغْفرُِ مَا دُونَ ذَلكَِ لمَِنْ 
وَلوَْ أشَْرَكُوا لَحَبطَِ [:وقال )48: النساء(]يَشَاءُ 

  .)88: ا7نعام(]عَنْھُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلوُنَ 
كذلك لو صلى � ولكن على صفة غير 

دع ؛ بحيث ابت"الصفة التي علمنا إياھا الرسول
                                                           

  .76انظر العبودية، ص) 1(
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صفة من عنده بطلت عبادته؛ 7نه فقد المتابعة، 
من =: يقول في الحديث المتفق عليه"والرسول

  .)1(+عمل عم ً ليس عليه أمرنا فھو رد
أي مردود، والجار والمجرور في قوله 

حاكماً أو (متعلق بمحذوف تقديره  +عليه=
  ).مھيمناً 

من أحدث في =وفي رواية أخرى للحديث 
  .)2(+منه فھو رد أمرنا ھذا ما ليس

مت زمان؛ فإن  في الحقيقة وھذان الشرطان
عليه  واتباعُه"من اJخ ص � أن تتبع النبي

  .مستلزم ل_خ ص الص ة والس م
                                                           

  .6/146، وأحمد )1718(مسلم ) 1(
  ).1718(ومسلم , 3/167البخاري) 2(
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مما يدل على أھمية اJخ ص والمتابعة 
  :اللذين ھما شرطا قبول العبادة مايلي

أن % أمر بإخ ص العبادة له، _1
ادْعُوهُ مُخْلصِِينَ لَهُ وَ [ :_تعالى_قال

ينَ    .)29: ا7عراف(]الد3
اختص نفسه بالتشريع، فھو _تعالى_أن %_2

حقه وحده، ومن تَعَبPد % بغير ما شرع فقد 
في تشريعه،  عز وجل شارك %

ى بِهِ [:_تعالى_قال ينِ مَا وَص� شَرَعَ لكَُمْ مِنْ الد3
  .)13: الشورى(]نُوحاً وَال�ذِي أوَْحَيْنَا إلِيَْكَ 

بعُِوهُ وَ" [:وقال وَأنَ� ھَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيماً فَات�
قَ بكُِمْ عَنْ سَبِيلهِِ  بُلَ فَتَفَر� بعُِوا الس5 : ا7نعام(]تَت�

153(.  
أن % أنكر على من يشرع من عند نفسه، _3
أمَْ لَھُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَھُمْ مِنْ [:_تعالى_قال

ينِ مَا لَ  ُ الد3   .)21: الشورى( ]مْ يَأذَْنْ بِهِ *�
أن % أكمل لنا الدين، ورضيه لنا، _4
الْيَوْمَ أكَْمَلْتُ لكَُمْ دِينَكُمْ وَأتَْمَمْتُ [ :_تعالى_قال

 ]عَلَيْكُمْ نعِْمَتِي وَرَضِيتُ لكَُمْ ا%سِْ;مَ دِيناً 
  .)3:المائدة(

  أھمية اJخ ص والمتابعة 
� �� �� �� �
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فا)بتداع في الدين إنما ھو في الحقيقة 
واتھام للدين "ك على % وعلى رسولهاستدرا

  .بالنقص
أنه لو جاز للناس أن يتعبدوا بما شاءوا، _5

7صبح لكل إنسان طريقتُه الخاصة  كيفما شاءوا
بالعبادة، و7صبحت حياةُ الناس جحيماً ) يطاق؛ 
إذ يسود التناحر والتنافر؛ )خت ف ا7ذواق، مما 

وترك  يؤدي إلى الشقاق وا)فتراق؛ وا)تباعُ 
  .ا)بتداع أعظمُ سببٍ ل ئت ف وا)جتماع

لو جاز للناس أن يعبدوا % بما شاءوا _6
لترتPب على ذلك عدم حاجة الناس  كيفما شاءوا

  .)1(إلى الرسل، و) يقول بھذا عاقل
                                                           

الك م في ھذا بعضه مستفاد من مذكرة في التوحيد للشيخ ) 1(
  .عبد% الجاسر. د
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  :للعبادة ث ثة أركان، ھي
  الرجاء_3     الخوف_2      الحب_1

ب، الح: وجعلھا بعض أھل العلم أربعة
  .والتعظيم، والخوف، والرجاء

و) تعارض بين ا7مرين؛ فإن الرجاء ينشأ 
من الحب، ف  يرجو اJنسان إ) من يحب، 
وكذلك الخوف ينشأ من التعظيم، ف  يخاف 

  .اJنسان إ) من عظيم
وقد أثنى % على أھل الخوف والرجاء من 

ھُمْ كَانُوا يُسَارِعُ [:النبيين والمرسلين فقال ونَ إنِ�
فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَباً وَرَھَباً وَكَانُوا لَنَا 

  .)90: ا7نبياء( ]خَاشِعِينَ 
ومدح القائمين بذلك من سائر عباده، 

نْ ھُوَ قَانتٌِ آنَاءَ الل�يْلِ سَاجِداً وَقَائمِاً [:فقال أمَ�
هِ  ، )9: الزمر(]يَحْذَرُ ا=خِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَب3

 ]وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافوُنَ عَذَابَهُ [:الوق
تَتَجَافَى جُنُوبُھُمْ عَنْ [:، وقال)57: اJسراء(

ا  ھُمْ خَوْفاً وَطَمَعاً وَمِم� الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَب�
  .)16: السجدة(]رَزَقْنَاھُمْ يُنفِقوُنَ 

باستحضار ذلك وقصْدِه  عز وجل كما أمر

  أركان العبادة 
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  .)56: ا7عراف(]فاً وَطَمَعاً وَادْعُوهُ خَوْ [:فقال
ھذه ھي عبادة ا7نبياء والمرسلين، وعباد % 
المؤمنين، فمن ذا الذي ھو أحسن منھم؟ وأكمل 

  !!من ھديھم؟ وھل تقبل دعواه؟
)، فالخوف والرجاء مت زمان؛ : الجواب

فك ھما بريد الفوز بالجنة، والنجاة من النار، فلو 
مع قدرته  مث ً  سألت من ) يزني من المؤمنين

إني أخاف : لم ) تزني؟ لبادر بقوله: على الزنا
  .%، وأرجو ثوابه

خوفاً من : ولو سألت المصلي لِمَ تصلي؟ لقال
  ...% وطمعاً في ثوابه، وھكذا

فغير % قد يُحَبK ولكن ) يُخاف منه، وقد 
  .يُخاف منه ولكن ) يُحب

قه؛ فيجتمع ا7مران في ح عز وجل أما %
من الجمع بين  إذاً  فيُخاف ويحب، ف بد للمؤمن

  .الحب، والخوف، والرجاء، والتعظيم
أما العبادة بالحب وحده ف  تكفي، وليست 
صحيحة؛ 7نھا ) تتضمن تعظيماً �، و) خشيةً 

بمنزلة  سبحانه منه؛ إذ إن صاحبھا يجعل %
الوالد والصديق، ف  يتورع من اقتراف 

يستھين بھا بحجة أن الحبيب ) المحرمات، بل 
نَحْنُ [يعذب حبيبه، كما قالت اليھود والنصارى
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اؤُهُ Pوَأحَِب ِ P% ُوكما يقول )18: المائدة( ]أبَْنَاء ،
نحن نعبد % ) خوفاً من عقابه : غ ة الصوفية

و) طمعاً في ثوابه، إنما نعبد % حباً له كما عبر 
  :ية التي تقولكثير منھم كرابعة العدو بذلك

  أحبك حبين حبP الھوى
  وحبا 7نك أھل لذاكا   

  
فأما الذي ھو حب 

    الھوى
   

  فشغلي بذكرك عمن سواكا  
  

  وأما الذي أنت أھل له
فكشفك لي الحجب حتى      

  )1(أراكا
  

  

  :وكما قال ابن عربي
أدين بدين الحب أني 

  توجھت
     

ركائبه فالحب ديني   
  )2(وإيماني

  
  

ك أن ھذا مسلك باطل، وطريقه فاسدة، و) ش
لھا آثار وخيمة منھا ا7من من مكر %، وغايته 
الخروج من الملة؛ فالذي يتمادى في التفريط 
والخطايا ويرجو رحمة ربه ب  عمل يقع في 

  .الغرور، وا7ماني الباطلة، والرجاء الكاذب
كذلك العبادة بالخوف وحده، دون الحب 
                                                           

دراسة وتحليل لسميح عاطف : الصوفية في نظر اJس م) 1(
  .257الزين، ص

محمد .الشعر الصوفي إلى مطلع القرن التاسع للھجرة، د) 2(
  .172بن سعد بن حسين، ص
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بل ھي باطلة فاسدة،  والرجاء ليست صحيحة،
وھي طريقة الخوارج الذين ) يجعلون تعبدھم 
� مقروناً بالمحبة، ف  يجدون للعبادة لذة، و) 
إليھا رغبة، فتكون منزلة الخالق عندھم كمنزلة 
سلطان جائر، أو ملك ظالم، وھذا مما يورث 

، وغايته الكفر رحمة %اليأس أو القنوط من 
يقول * عز =: "، قالبا�، وإساءة الظن به

أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حيث : وجل
  .)1(+يذكرني

يقول "سمعت رسول %: قال ÷وعن جابر 
" يموتن أحدكم إ" وھو = :قبل وفاته بث ث
S2(+عز وجل  يحسن الظن با(.  

وحسن الظن ھو الباعث على العمل؛ الذي 
يلزم منه تحري اJجابة عند الدعاء، والقبول 

ند التوبة، والمغفرةِ عند ا)ستغفار واJثابةِ عند ع
  .العمل

أما ظن المغفرة واJجابة واJثابة مع 
فليس  اJصرار على الذنوب والتقصير في العمل

من حسن الظن في شيء، بل ھو سَفهٌ وجھل 
                                                           

  ). 2675(، ومسلم )7405(رواه البخاري مع الفتح ) 1(
  ).2877(رواه مسلم ) 2(
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  .وغرور
ف بد للعابد أن يكون % أحبP إليه من كل 

شيء؛  شيء، وأن يكون % أعظمَ عنده من كل
فالرجاء يستلزم الخوف، ولو) ذلك لكان أمناً، 
والخوف يستلزم الرجاء، ولو) ذلك لكان قنوطاً 
ويأساً، وكل أحد إذا خفته ھربت منه إ) %؛ 
فإنك إذا خفته فررت إليه، فالخائف من % 

ِ [:_تعالى_قالھارب إليه  وا إلَِى *�  ]فَفِر5
  ).50:الذاريات(

ورة عند السلف، وھي وھناك مقولة مشھ
فھو زنديق،  قولھم، من عَبَدَ % بالحب وحده

ومن عبده بالخوف وحده فھو حروري، ومن 
عبده بالرجاء وحده فھو مرجىء، ومن عبده 

  .)1(بالخوف، والرجاء، والحب، فھو مؤمن موحد
                                                           

  .128انظر العبودية، ص) 1(
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  )1(أيھما يُغلبّ، الرجاء أو الخوف ؟
  

  :نھاأنه اختُلف في ذلك على أقوال م :الجواب
ينبغي أن يغلUب اJنسان جانب : قيل_1

الخوف؛ ليحمله ذلك على فعل الطاعة وترك 
  .المعصية

يغلUب جانب الرجاء؛ ليكون متفائ ً : وقيل_2
  .كان يعجبه الفأل"والرسول

في فعل الطاعة يغلب الرجاء؛ : وقيل_3
لينبعث إلى العمل؛ فالذي منP عليه بالطاعة 

إذا : ولھذا قال بعض السلف سَيَمُنK عليه بالقبول،
اJجابة؛ 7نه وفقك % للدعاء فانتظر 

  ).60:غافر( ]ادْعُونِي أسَْتَجِبْ لَكُمْ [:يقول
وفي فعل المعصية يغلب جانب الخوف؛ 7جل 
أن يمنعه ذلك من فعل المعصية 

قلُْ إن3ِي أخََافُ إنِْ عَصَيْتُ رَب3ي [:_تعالى_قال
  .)15: نعاما7(]عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ 

وھذا قريب ولكن ليس بالقرب الكامل، إذ قد 
وَال�ذِينَ يُؤْتُونَ مَا [:_تعالى_بقولهيُعْتَرض عليه 

                                                           

والقول المفيد  32_2/30انظر اSداب الشرعية )بن مفلح  )1(
الة التاسعة، ففيھا ، وانظر الرس165_2/164و 52_1/51

  .تفصيل للحب، والخوف، والرجاء
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  .)60: المؤمنون(]آتَوا وَقلُوُبُھُمْ وَجِلَةٌ 
يغلب جانب الخوف في الصحة، : وقيل_4

  .وجانب الرجاء في المرض
ھما كجناحي الطائر، فالمؤمن يسير : وقيل_5

بجناحين ھما الرجاء والخوف، فإذا إلى % 
استويا تم طيرانه، وإذا نقص أحدھما وقع فيه 

  .النقص، وإذا ذھبا صار الطائر في حد الموت
وقيل يختلف من شخص إلى شخص، ومن _6

  .حال إلى حال، و% أعلم
  +الواجب والخوف المستحب الخوف=

الخوف الواجب ھو ما يحمل على فعل 
  .تالواجبات وترك المحرما

والخوف المستحب ھو ما يحمل على فعل 
  .المستحبات، وترك المكروھات
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  )1(أنواع العبادة
  

، فبعضھا قولي؛ كشھادة أن العبادة لھا أنواع كثيرة
) إله إ) %، وبعضھا فعلي؛ كالجھاد في سبيل %، 
وإماطة ا7ذى عن الطريق، وبعضھا قلبي؛ كالحياء، 
والمحبة، والخوف، والرجاء، وغيرھا، وبعضُھا 

  .مشترك كالص ة مث ً فإنھا تجمع ذلك كله
الزكاة،  زيادة على ما سبق ومن أنواع العبادة

والحج، وصدق الحديث، وأداء ا7مانة،  والصيام،
وبر الوالدين، وصلة ا7رحام، والوفاء بالعھود، 
وا7مر بالمعروف، والنھي عن المنكر، والجھاد 
للمنافقين والكفار، واJحسان إلى الحيوان، وا7يتام، 
والمساكين، وابن السبيل، والمملوك من اSدميين، 

ر، وا)ستعاذة، والدعاء، والذكر، وكذلك الذبح، والنذ
وا)ستغاثة، وا)ستعانة، والتوكل، والتوبة، 

  .وا)ستغفار
وھذه العبادات ) يجوز صرفھا إ) �، ومن 

  .صرفھا لغيره فقد أشرك
                                                           

واJرشاد للشيخ  42_39انظر تيسير العزيز الحميد ص) 1(
، وانظر عقيدة التوحيد للشيخ محمد 19صالح الفوزان، ص

  .70_47خليل ھراس ص
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  )1(عبودية الخلق �
  :تنقسم عبودية الخلق � إلى ث ثة أقسام

ويشترك فيھا كافة الخلق؛  :عبودية عامة_1
  .م وكافرھمبرھم وفاجرھم، مؤمنھ

مَوَاتِ [:_تعالى_قال  إنِْ كُل5 مَنْ فِي الس�
حْمَنِ عَبْداً    .)93: مريم(]وَا�رَْضِ إِ"� آتِي الر�

فھذه عبودية الربوبية فالخق كلھم عبيد � 
  .مربوبون له

وھي عبودية ا7لوھية، وھي  :خاصة_2
عبودية عباد % الصالحين وھم كل من تعبد � 

  .ي عبادتهبشرعه، وأخلص ف
حْمَنِ ال�ذِينَ يَمْشُونَ [:_تعالى_قال وَعِبَادُ الر�

  .)63: الفرقان(]عَلَى ا�رَْضِ ھَوْناً 
ولھذا أضافھم إلى اسمه إشارة إلى أنھم 
وصلوا إلى ھذه الحال بسبب رحمته، وھذه 

  .إضافة التشريف
عبودية  أيضاً  وھي :خاصة الخاصة_3

الذين ) ا7لوھية، وھي ل<نبياء والمرسلين 
يباريھم و) يدانيھم أحد في عبادتھم �، 

، وقال عن )45:ص(]وَاذْكُرْ عِبَادَنَا[:_تعالى_قال
                                                           

  .29_1/28انظر القول المفيد ) 1(
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هُ كَانَ عَبْداً شَكُوراً [:نوح ، وقال )3: اJسراء(]إنِ�
وَاذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُودَ ذَا [ :الس معليه  عن داود

ابٌ  هُ أوَ� ، وقال عن )17: ص(]ا�يَْدِ إنِ�
: اJسراء(]سُبْحَانَ ال�ذِي أسَْرَى بعَِبْدِهِ [:"محمد

ِ يَدْعُوهُ كَادُوا [:، وقال)1 ا قَامَ عَبْدُ *� هُ لَم� وَأنَ�
  .)19: الجن( ]يَكُونُونَ عَلَيْهِ لبَِداً 
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  )1(فضائل توحيد ا7لوھية
  

توحيد %، وإفراده بالعبادة أجَلK النUعم 
وثمراته ) تعد  وأفضلھا على اJط ق، وفضائله

و) تحد، ففضائل التوحيد، كثيرة تنتظم خيري 
  :الدنيا واSخرة، ومن تلك الفضائل مايلي

أنه أعظم نعمة أنعمھا % على عباده، _1
حيث ھداھم إليه، كما جاء في سورة النحل التي 

قدم نعمة  عز وجل تسمى سورة النعم، فا�
التوحيد على كل نعمة، فقال في أول سورة 

وحِ مِنْ أمَْرِهِ عَلىَ مَنْ [:النحل لُ الْمَ;ئكَِةَ باِلر5 يُنَز3
هُ " إلَِهَ إِ"� أنََا  يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ أنَْ أنَذِرُوا أنَ�

قوُنِ    .)2: النحل(]فَات�
وَمَا [:أنه الغاية من خلق الجن واJنس_2

: تالذاريا(]خَلَقْتُ الْجِن� وَا%نِسَ إِ"� ليَِعْبُدُونِ 
56(.  

أنه الغاية من إنزال الكتب ومنھا القرآن، _3
الر كِتَابٌ أحُْكِمَتْ آيَاتُهُ ثُم� [:فيه_تعالى_قال

                                                           

، والقول السديد 39_36انظر تيسير العزيز الحميد ص) 1(
عند باب فضل التوحيد وما يكفر من  16سعدي، ص)بن ال

: الذنوب، ومعارج القبول في الحديث عن فضائل الشھادة
  .35_10، و) إله إ) % للكاتب، ص271إلى  1/268
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لتَْ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ  َ ) 1(فُص3 أَ"� تَعْبُدُوا إِ"� *�
نيِ لكَُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ    .)2، 1:ھود( ]إنِ�

ج كربات الدنيا أنه السبب ا7عظم لتفري_4
 واSخرة، ودفع عقوبتھما كما في قصة يونس

  .عليه الس م
أنه يمنع من الخلود في النار، إذا كان في _5

  .القلب منه أدنى مثقال حبة خردل
أنه إذا كمل في القلب يمنع دخول النار _6

بالكلية كما في حديث عتبان في الصحيحين؛ 
ل " إله فإن * قد حرم على النار من قا=: "قال

  .)1(+إ" * يبتغي بذلك وجه *
حصول ا)ھتداء الكامل، وا7من التام _7

ال�ذِينَ آمَنُوا وَلمَْ يَلْبسُِوا [7ھله في الدنيا واSخرة
 ]إيِمَانَھُمْ بظُِلْمٍ أوُْلَئِكَ لَھُمْ ا�مَْنُ وَھُمْ مُھْتَدُونَ 

  .)82: ا7نعام(
  .وثوابه أنه السبب ا7عظم لنيل رضا %_8
) : من قال"أن أسعد الناس بشفاعة محمد_9

  .إله إ) % خالصاً من قلبه
أن جميع ا7عمال وا7قوال الظاھرة _10

والباطنة متوقفة في قبولھا وفي كمالھا وفي 
                                                           

  .1/61، ومسلم 1/110البخاري ) 1(
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على التوحيد، فكلما قوي  ترتيب الثواب عليھا
  .التوحيد واJخ ص � كملت ھذه ا7مور وتمت

لعبد فعل الخيرات، أنه يسھل على ا_11
وترك المنكرات، ويسليه عن المصيبات؛ 

تخف عليه  فالمخلص � في إيمانه وتوحيده
الطاعات؛ لما يرجوه من ثواب ربه ورضوانه، 
ويھون عليه ترك ما تھواه النفس من المعاصي؛ 

  .لما يخشى من سخطه وأليم عقابه
أن التوحيد إذا كمل في القلب حبب % _12

ان، وزيّنه في قلبه، وكره إليه لصاحبه اJيم
الكفر، والفسوق والعصيان، وجعله من 

  .الراشدين
أنه يخفف على العبد المكاره، ويھون _13

عليه اS)م؛ فبحسب تكميل العبد للتوحيد 
واJيمان يتلقى المكاره واS)م بقلب منشرح، 
ونفس مطمئنة، وتسليم ورضا بأقدار % 

  .المؤلمة
من رق المخلوقين، ومن  أنه يحرر العبد_14

  .التعلق بھم، وخوفھم، ورجائھم، والعمل 7جلھم
وھذا ھو العز الحقيقي، والشرف العالي، 
فيكون بذلك متألھاً متعبداً �، ف  يرجو سواه، 
و) يخشى غيره، و) ينيب إ) إليه، و) يتوكل 
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  .إ) عليه، وبذلك يتم ف حه ويتحقق نجاحه
أن  يلحقه فيھا شيءومن فضائله التي ) _15

التوحيد إذا تم وكمل في القلب، وتحقق تحققاً 
فإنه يُصَيUر القليل من  كام ً باJخ ص التام

العمل كثيراً، وتضاعف أجور صاحبه بغير 
  .حصر و) حساب

أن % تكفل 7ھله بالفتح والنصر، والعز _16
والشرف، وحصول الھداية، والتيسير لليسرى، 

والتسديد في ا7قوال  وإص ح ا7حوال،
  .وا7فعال

أن % يدافع عن الموحدين شرور الدنيا _17
واSخرة، ويمن عليھم بالحياة الطيبة، والطمأنينة 

  .إليه وبذكره
وشواھد ذلك من الكتاب والسنة كثيرة، فمن 
حقق التوحيد حصلت له ھذه الفضائل كلھا وأكثر 

  .منھا، والعكس بالعكس
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في قلب المؤمن، فيبسقُ  التوحيد شجرة تنمو
فرعھا، ويزداد نموھا، ويزدان جمالھا كلما 

عز وجل، فتزداد  سقيت بالطاعة المقربة إلى %
بذلك محبة العبد لربه، ويزداد خوفه منه، 
ورجاؤه له، ويقوى توكله عليه، وبھذا يكتمل 
التوحيد ويتحقق؛ فليس تحقيقه بالتمني، و) 

  .بالدعاوى الخالية من الحقائق
وإنما يتحقق بما وقر في القلب من عقائد 
اJيمان، وحقائق اJحسان، وصدّقته ا7خ ق 

  .الجميلة، وا7عمال الصالحة الجليلة
ومن ا7سباب التي تنمي التوحيد في القلب ما 

  : )1(يلي
  .فعل الطاعات؛ رغبة بما عند %_1
  .ترك المعاصي؛ خوفاً من عقاب %_2
  .سموات وا7رضالتفكر في ملكوت ال_3
معرفة أسماء % وصفاته ومقتضياتھا _4

  .وآثارھا، وما تدل عليه من الج ل والكمال
  .التزود من العلم النافع، والعمل به_5
قراءة القرآن بالتدبر، والتفھم لمعانيه وما _6

                                                           

  .19_3/18انظر مدارج السالكين ) بن القيم ) 1(

  أسباب نمو التوحيد في القلب 
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  .أريد به
بالنوافل بعد _تعالى_التقرب إلى %_7

  .الفرائض
  .باللسان والقلبدوام ذكر % على كل حال؛ _8
  .إيثار ما يحبه % عند تزاحم المحاب_9

التأمل في نعم % الظاھرة والباطنة، _10
  .ومشاھدة بره وإحسانه، وإنعامه على عباده

  .إنكسار القلب بين يدي %، وافتقاره إليه_11
الخلوة با� وقت النزول اJلھي حين يبقى _12

ي ھذا الوقت، ، وت وة القرآن فا7خيرثلث الليل 
  .وخَتْمُ ذلك با)ستغفار، والتوبة

مجالسة أھل الخير والص ح، واJخ ص، _13
وا)ستفادة من ك مھم  عز وجل والمحبين �

  .وسمتھم
ا)بتعاد عن كل سبب يحول بين القلب وبين _14

  .% من الشواغل
ترك فضول الك م، والطعام، والخلطة، _15

  .والنظر
خيه المؤمن ما يحب أن يحب العبد 7_16

  .لنفسه، وأن يجاھد نفسه على ذلك
س مة القلب من الغل للمؤمنين، _17

وس مته من الحقد، والحسد، والكبر، والغرور، 
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  .والعجب
  .عز وجل  الرضا بتدبير %_18
  .الشكر عند النعم، والصبر عند النقم_19
  .الرجوع إلى % عند ارتكاب الذنوب_20
الصالحة من بر، وحسن كثرة ا7عمال _21

  .خلق، وصلة أرحام، إلى غير ذلك
  .في كل صغيرة وكبيرة"ا)قتداء بالنبي_22
  .الجھاد في سبيل %_23
  .إطابة المطعم_24
  .ا7مر بالمعروف، والنھي عن المنكر_25
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  طرق الدعوة إلى توحيد ا7لوھية
  )1(في القرآن الكريم 

  

ة تنوعت طرق الدعوة إلى توحيد ا7لوھي
  :وأساليبھا في القرآن الكريم، فمن ذلك ما يلي

بعبادته،  سبحانه أمره_1
َ وَ" تُشْرِكُوا بهِِ [:_تعالى_قال وَاعْبُدُوا *�

  .)36: النساء(]شَيْئاً 
النھي عن عبادة مَنْ سواه كما في _2
ِ أنَدَاداً وَأنَْتُمْ [ :_تعالى_قوله �Sِ فَ; تَجْعَلوُا

  .)22: البقرة(]تَعْلَمُونَ 
أنه خلق الخلق  سبحانه وتعالى إخباره_3

وَمَا خَلَقْتُ الْجِن� وَا%نِسَ [:لعبادته كما في قوله
  .)56: الذاريات( ]إِ"� ليَِعْبُدُونِ 

إخباره أنه أرسل الرسل بالدعوة إلى _4
عبادته، والنھي عن عبادة من سواه كما في 

ةٍ رَ [:قوله سُو"ً أنَْ اعُْبُدُوا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُل3 أمُ�
اغُوتَ  َ وَاجْتَنبُِوا الط�   .)36: النحل(]*�

                                                           

ة التوحيد دعو. 39_38انظر تيسير العزيز الحميد ص) 1(
، واJرشاد في صحيح ا)عتقاد للشيخ صالح 45_39للھراس، 

، والشيخ عبدالرحمن بن سعدي وجھوده 28_25الفوزان، ص
  .156_154في توضيح العقيدة ص
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ا)ستد)ل بتوحيد الربوبية على توحيد _5
ھو الخالق الرازق _تعالى_ا7لوھية؛ فإذا كان %

الذي أنعم عليك بالنعم الظاھرة والباطنة ولم 
فعليك أن ) تتأله لغيره،  يشاركه في ذلك مشارك

واه، ويلزمك أن تخصه بالتوحيد كما و) تتعبد لس
كُمْ ال�ذِي [:_تعالى_قال اسُ اعْبُدُوا رَب� ھَا الن� يَا أي5َ

قوُنَ  : البقرة(]خَلَقَكُمْ وَال�ذِينَ مِنْ قَبْلكُِمْ لعََل�كُمْ تَت�
21(.  

ا)ستد)ل على وجوب عبادته بكونه _6
النافع، الضار، المعطي، المانع؛ فمن اتصف 

فھو المعبود بحق و) معبود بحق  بھذه الصفات
  .سواه
ا)ستد)ل على وجوب عبادته بانفراده _7

بصفات الكمال، وانتفاء ذلك عن آلھة المشركين، 
فَاعْبُدْهُ وَاصْطَبرِْ لعِِبَادَتهِِ [:_تعالى_قولهكما في 

  .)65: مريم( ]ھَلْ تَعْلمَُ لَهُ سَمِيّاً 
ِ ا�سَْمَاءُ الْحُسْنَى[:وقوله �Sَِفَادْعُوهُ بِھَا و[ 

  .)180: ا7عراف(
إذِْ [:أنه قال 7بيه عليه الس م وقوله عن خليله

قَالَ �بَِيهِ يَا أبََتِ لمَِ تَعْبُدُ مَا " يَسْمَعُ وَ" يُبْصِرُ 
  .)42: مريم(]وَ" يُغْنِي عَنْكَ شَيْئاً 

 ا)ستد)ل على وجوب عبادته بدقة صنعه_8
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لعاقل ذلك، وتغلغل فكلما تدبر ا سبحانه وتعالى
علم أنه ھو  فكره فيه، وازداد تأمله في ذلك

  .المستحق للعبادة
ا)ستد)ل على وجوب عبادته بتعدد نعمه، _9

 وحده فإذا علم أن ما بالعباد من نعمة فمن %
وأن أحداً من المخلوقين ) ينفع أحداً إ) بإذن 

علم أن % ھو  %، وأن % ھو النافع الضار
  .ستحق للعبادة وحده ) شريك لهالم

 :_تعالى_تعجيزه Sلھة المشركين كقوله_10
أيَُشْرِكُونَ مَا "َ يَخْلقُُ شَيْئاً وَھُمْ يُخْلقَوُنَ [
وَ"َ يَسْتَطِيعُونَ لَھُمْ نَصْرًا وَ"َ أنَفسَُھُمْ ) 191(

قلُْ [:، وقوله)192، 191: ا7عراف( ]يَنصُرُونَ 
تُمْ مِنْ دُونِهِ فَ; يَمْلكُِونَ كَشْفَ ادْعُوا ال�ذِينَ زَعَمْ 

ر3 عَنكُمْ وَ" تَحْوِي;ً  : ، وقوله)56: اJسراء( ]الض5
ھَا الن�اسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَاسْتَمِعُوا لَهُ إنِ� ال�ذِينَ [ يَا أي5َ

ِ لَنْ يَخْلقُوُا ذُبَاباً وَلوَْ  تَدْعُونَ مِنْ دُونِ *�
بَابُ شَيْئاً " اجْتَمَعُوا لَهُ وَإنِْ  يَسْلبُْھُمْ الذ5

البُِ وَالْمَطْلوُبُ  : الحج( ]يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ الط�
73(.  

تسفيه المشركين الذين يعبدون غير %، _11
ِ مَا [:_تعالى_قولهكما في  أفََتَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ *�

كُمْ  كُمْ وَلمَِا أفXُ لَ ) 66(" يَنفَعُكُمْ شَيْئاً وَ" يَضُر5
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ِ أفََ; تَعْقلِوُنَ   66: ا7نبياء(]تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ *�
وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِل�ةِ إبِْرَاھِيمَ إِ"�  [:، وقوله)67،

  .)130: البقرة(]مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ 
بيان عاقبة المشركين الذين يعبدون غير _12

أ %، وبيان مآلھم مع من عبدوھم، حيث تتبر
منھم تلك المعبوداتُ في أحرج المواقف كما 

ِ [:_تعالى_قال خِذُ مِنْ دُونِ *� اسِ مَنْ يَت� وَمِنْ الن�
ِ وَال�ذِينَ آمَنُوا أشََد5 حُبّاً  أنَدَاداً يُحِب5ونَھُمْ كَحُب3 *�

ِ وَلوَْ يَرَى ال�ذِينَ  �Sِ  �َظَلَمُوا إذِْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أن
َ شَدِيدُ الْعَذَابِ الْقُ  ِ جَمِيعاً وَأنَ� *� �Sِ َة إذِْ ) 165(و�

بَعُوا وَرَأوَْا الْعَذَابَ  أَ ال�ذِينَ ات5بعُِوا مِنْ ال�ذِينَ ات� تَبَر�
عَتْ بِھِمْ ا�سَْبَابُ  بَعُوا ) 166(وَتَقَط� وَقَالَ ال�ذِينَ ات�
أَ مِ  ةً فَنَتَبَر� ا كَذَلكَِ لوَْ أنَ� لَنَا كَر� ءُوا مِن� نْھُمْ كَمَا تَبَر�

ُ أعَْمَالَھُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْھِمْ وَمَا ھُمْ  يُرِيھِمْ *�
ارِ  ، )167_165: البقرة(]بخَِارِجِينَ مِنْ الن�

ئُكَ [:وقوله وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفرُُونَ بشِِرْكِكُمْ وَ" يُنَب3
  .)14: فاطر(]مِثْلُ خَبيِرٍ 

مصير الموحدين وعاقبتھم في الدنيا  بيان_13
عليه  واSخرة كما قال عن إمامھم إبراھيم

هُ فِي [:الس م نْيَا وَإنِ� وَلَقَدْ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الد5
الحِِينَ  ، )130: البقرة(]ا=خِرَةِ لَمِنْ الص�

ال�ذِينَ آمَنُوا وَلمَْ يَلْبسُِوا إيِمَانَھُمْ بظُِلْمٍ [:وقوله
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  .)82: ا7نعام(]لَھُمْ ا�مَْنُ وَھُمْ مُھْتَدُونَ أوُْلَئِكَ 
رده على المشركين باتخاذ الوسائط بينھم _14

) تطلب  سبحانه وبين % بأن الشفاعة ملك له
من سواه، و) يشفع أحد عنده إ) بإذنه، وبعد 

خَذُوا [:سبحانه رضاه عن المشفوع له، قال أمَْ ات�
ِ شُفَعَاءَ قُ  لْ أوََلوَْ كَانُوا " يَمْلكُِونَ مِنْ دُونِ *�

فَاعَةُ جَمِيعاً لَهُ ) 43(شَيْئاً وَ" يَعْقلِوُنَ  ِ الش� �Sِ ُْقل
مَوَاتِ   )44، 43:الزمر(]وَا�رَْضِ  مُلْكُ الس�

مَنْ ذَا ال�ذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِ"� [:وقال
  .)255:البقرة(]بإِذِْنهِِ 

ون % ) بيان أن ھؤ)ء المعبودين من د_15
يحصل منھم نفع لمن عبدھم من جميع الوجوه كما 

ِ [:_تعالى_قال قلُْ ادْعُوا ال�ذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِ *�
مَوَاتِ  ةٍ فِي الس� وَ" فِي ا�رَْضِ  " يَمْلكُِونَ مِثْقَالَ ذَر�

وَمَا لَھُمْ فِيھِمَا مِنْ شِرْكٍ وَمَا لهَُ مِنْھُمْ مِنْ ظَھِيرٍ 
فَاعَةُ عِنْدَهُ إِ"� لمَِنْ أذَِنَ لهَُ ) 22( : سبأ(]وَ" تَنفَعُ الش�

22،23(.  
ذكر البراھين وا7مثلة الدالة على بط ن _16

الشرك، وسوء عاقبته، مما يجعل النفوس السليمة 
مَا خَر� [:_تعالى_قالتنفر منه،  ِ فَكَأنَ� �Sِوَمَنْ يُشْرِكْ با

مَاءِ فَتَخْطَفُ  يحُ فيِ مِنْ الس� يْرُ أوَْ تَھْوِي بهِِ الر3 هُ الط�
  ).31:الحج(]مَكَانٍ سَحِيقٍ 
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  )1(ع قة توحيد ا7لوھية بتوحيد الربوبية

  

أنواع التوحيد مت زمة، وبعضھا مرتبط 
ببعض، وفيما يلي يتبين لنا شيء من ع قة 

  :توحيد ا7لوھية؛ بتوحيد الربوبية والعكس
لتوحيد ا7لوھية؛ توحيد الربوبية مستلزم _1

بمعنى أن اJقرار بتوحيد الربوبية يوجب 
اJقرار بتوحيد ا7لوھية؛ فمن عرف أن % ربه 
وخالقه ومدبر أموره، وقد دعاه ھذا الخالق إلى 

وجب عليه أن يعبده وحده ) شريك له؛  عبادته
 فإذا كان ھو الخالق الرازق النافع الضار وحده

  .لزم إفراده بالعبادة
يد ا7لوھية متضمن لتوحيد الربوبية توح_2

بمعنى أن توحيد الربوبية يدخل ضمناً في توحيد 
ا7لوھية، فمن عَبَدَ % وحده ) شريك له ف بد أن 
يكون معتقداً أنه ربه وخالقه ورازقه؛ إذ ) يعبد إ) 

  .من بيده النفع والضر، وله الخلق وا7مر
لذا الربوبية عمل قلبي ) يتعدى القلب، و_3

سمي توحيد المعرفة واJثبات، أو التوحيد 
  .العلمي

أما ا7لوھية فھو عمل قلبي وبدني، ف  يكفي 
                                                           

  .23_21انظر اJرشاد ص) 1(
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فيه عمل القلب، بل يتعداه إلى السلوك والعمل 
  .قصداً � وحده ) شريك له

أن توحيد الربوبية ) يكفي وحده؛ ذلك 7ن _4
توحيد الربوبية مركوز في الفطر، فلو كان كافياً 

حتاج الناس إلى بعثة الرسل، وإنزال الكتب، لما ا
ف  يكفي أن يقر اJنسان بما يستحق 

من الصفات، وأنه الرب الخالق _تعالى_الرب
  .وحده

و) يكون موحداً إ) إذا شھد أن ) إله إ) %، 
فيقر بأن % ھو المألوه المعبود وحده، ويعبده 

  .بمقتضى ھذه المعرفة
ذي جاءت به الرسل، توحيد ا7لوھية ھو ال_5

عليھم  وھو الذي حصل به النزاع بين الرسل
 وبين أممھم، كما قال قوم ھود لنبيھم ھود الس م

َ مَا لكَُمْ [:عندما قال لھم عليه الس م اعْبُدُوا *�
قَالوُا أجَِئْتَنَا [ )59: ا7عراف(]مِنْ إلَِهٍ غَيْرُهُ 

َ وَحْدَهُ وَنَذَرَ مَا  كَانَ يَعْبُدُ لنَِعْبُدَ *�
  .)70: ا7عراف(]آبَاؤُنَا

وكما قال كفار قريش لما أمُِروا بإفراد % 
أجََعَلَ ا=لھَِةَ إلَِھاً وَاحِداً إنِ� ھَذَا لشََيْءٌ [:بالعبادة
  .)5: ص(]عُجَابٌ 

أما توحيد الربوبية فإنھم لم ينكروه، بل إن 
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: الحجر(]قَالَ رَب3 بِمَا أغَْوَيْتَنيِ[إبليس لم ينكره
39(.  

أنھما إذا اجتمعا افترقا، وإذا فترقا اجتمعا، _6
ومعنى ذلك أنھما إذا ذكرا جميعاً فلكل لفظ ما 

قلُْ أعَُوذُ برَِب3 [:_تعالى_قولهيراد به، كما في 
اسِ  : الناس(]إلَِهِ الن�اسِ ) 2(مَلكِِ الن�اسِ ) 1(الن�

1_3(.  
ھو المالك المتصرف، : فيكون معنى الرب

: توحيد الربوبية، ويكون معنى اJلهوھذا 
المعبود بحق المستحق للعبادة دون سواه وھذا 

  .توحيد ا7لوھية
وتارة يذكر أحدھما مفرداً عن اSخر 
فيجتمعان في المعنى؛ كما في قول الملكين 

 =من إلھك؟: من ربك؟ ومعناه=: للميت في القبر
ال�ذِينَ أخُْرِجُوا مِنْ [:_تعالى_قولهوكما في 

ُ دِ  نَا *� : الحج(]يَارِھِمْ بغَِيْرِ حَقX إِ"� أنَْ يَقُولوُا رَب5
ِ أبَْغِي رَبّاً [:، وقوله)40 : ا7نعام(]قُلْ أغََيْرَ *�

رَب3ي ال�ذِي [:الس معليه  ، وقوله عن الخليل)164
وكما في  )258: البقرة( ]يُحْيِي وَيُمِيتُ 

نْ يُجِيبُ الْمُ [:_تعالى_قوله ضطَر� إذَِا دَعَاهُ أمَ�
وءَ وَيَجْعَلكُُمْ خُلَفَاءَ ا�رَْضِ أئَلَِهٌ مَعَ  وَيَكْشِفُ الس5

رُونَ  ِ قَليِ;ً مَا تَذَك�   .)62: النمل( ]*�
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)بد لس مة التوحيد، والفوز بالدارين من _7
  .تحقيق ھذين ا7مرين
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  .الشرك؛ الذي يذھب به بالكلية_1
  .اله الواجبالبدع؛ التي تذھب بكم_2
  .المعاصي؛ التي تقدح فيه، وتنقص ثوابه_3

  ما ضد توحيد ا7لوھية ؟ 
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الفرق التي أشركت في ھذا النوع من التوحيد 
  :كثيرة منھا

الذين عبدوا العجل، و) يزالون  :اليھود_1
  .يعبدون الدرھم والدينار؛ فالمال ھو معبودھم

عليه  )دعائھم ألوھية المسيح :النصارى_2
  .وعبادتھم له الس م

رضي  لدعائھم علياً، والعباس :فضةالرا_3
  .وغيرھما من آل البيت % عنھما

 رضي % عنه لعبادتھم عليا :النصيرية_4
  .)1(وزعمھم أنه اJله

لقولھم بألوھية الحاكم بأمر %  :الدروز_5
  .)2(العبيدي

لغلوھم في  :غ;ةالصوفية، وعباد القبور_6
 ا7ولياء، وصرف النذور، والقرابين 7صحاب
                                                           

الباكورة السليمانية في كشف أسرار الديانة : انظر) 1(
ار الصحوة، لسيلمان أفندي ا7ذني، د) العلوية(النصيرية 

النصيرية لسھير الفيل، دار المنار، : ، وانظر إلى36ص
  .48_47ص

محمد أحمد .عقيدة الدروز، عرض ونقض، د: انظر إلى) 2(
  .، دار عالم الكتب135_117الخطيب، ص

  الفرق التي أشركت في توحيد ا7لوھية 
 



 


�	�א���������������������� 56�� 

القبور، وطوافھم حول القبور إلى غير ذلك من 
 .7صحابھا القربات التي تصرف
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